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  حيمِ الر  حمنِ الر  االلهِ  بسمِ 
 اهدِ  اللهم دْ ني وسد نيتْ ني وثب  
  ريفةِ الش  رةِ بادَ المُ  ن فَ 

  .والتابعينَ ه ه وصحبِ ، وعلى آلِ أجمعينَ  االلهِ  خلقِ  على خيرِ  لامُ والس  لاةُ ، والص العالمينَ  رب  اللهِ  الحمدُ 
كنولوجيــا، فــي الت  ، ثــوراتٍ ةٍ قنيــتِ  وثــوراتٍ  ،ةٍ علميــ ثــوراتٍ : ائلــةٍ ه بثــوراتٍ  ر مُــيَ  اليــومَ  مَ العــالَ  فــإن ؛ بعــدُ أمــا 
 فـي البيولوجيـا، وثـوراتٍ  ، وثـوراتٍ فـي الجينـاتِ  ، وثـوراتٍ صـالاتِ فـي الات  ، وثـوراتٍ في المعلومـاتِ  وثوراتٍ 

  .في الفضاءِ 
ــ مــعْ تجتولــم  ،ثــوراتِ هــذه ال ثــلُ مِ  مِ علــى العــالَ  ر مُــه لــم يَ أنــ أعتقــدُ   ؛وراتِ هــذه الثــ مثــلُ  العصــورِ  ر علــى مَ

  !ما لم يعلمْ  م الإنسانَ ن عل مَ  بحانَ فسُ 
لـم  االلهَ  فـإن  ؛أثـرٍ  ا بعـدَ وخبـرً  ،عـينٍ  ا بعـدَ أثـرً  حُ صـبِ ستُ  امِ مـن الأيـ في يـومٍ  وراتِ هذه الث  أن  هذا أعتقدُ  ومعَ 

 -عنـه رضـي االلهُ - مالـكٍ  بـنِ  أنـسِ  ء مـن حـديثِ جـا. ةٌ كونيـ  ةٌ ن  وضـعه، وهـذه سُـنيا إلا الـد  ا مـن أمـرِ شيئً  يرفعْ 
يَا إِلا حَق عَلَى اللهِ أَلا « :امرفوعً  نْـ وَضَعَهُ  يَـرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الد « ] ٢٨٧٢( أخرجه البخاري([.  
 ـ، وتَ معي هذه الآيـاتِ  لْ تأمفـي هـذه الكلمـاتِ  رْ فك  ـالتـي قص ـ الأرضِ  ها علينـا ربقـومٍ عـن  ،واتِ اموالس

 ــه مَــلْــن ـَا، ونــالوا منهــا مــا لــم ي ـَا، وحــازوا منهــا مفخــرً نيا مبلغًــبلغــوا فــي الــد  هم بســببِ كــان عــاقبتَ   م هم، ثــُلَ ب ـْن قَـ
عَــلَ {: تعــالى االلهُ  ؛ يقــولُ والإبعــادُ  ، والمقــتُ والعــذابُ  الغضــبُ  :غيــانِ والط  يعــد والت  العصــيانِ  ــرَ كَيْــفَ فَـ ألَــَمْ تَـ

 �وَثَمُـودَ الـذِينَ جَـابوُا الصـخْرَ بـِالْوَادِ  �التِي لَمْ يُخْلَقْ مِثـْلُهَا فِي الْبِلاَدِ  � ذَاتِ الْعِمَادِ  إِرمََ  �ربَكَ بِعَادٍ 
ذَابٍ فَصَب عَلَيْهِمْ ربَكَ سَوْطَ عَ  �فأََكْثَـرُوا فِيهَا الْفَسَادَ  �الذِينَ طغََوْا فِي الْبِلاَدِ  �وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَْوْتاَدِ 

  .] ١٤-٦:رجْ سورة الفَ [ }إِن ربَكَ لبَِالْمِرْصَادِ  �
ـ ثـلِ فـي مِ  الاسـتفهامِ  وصـيغةُ : (ا على هذه الآيـاتِ قً عل مُ  -تعالى رحمه االلهُ - بطْ د قُ سي  يقولُ  ياقِ هـذا الس 

 والخطابُ ، والالتفاتِ  لليقظةِ  إثارةً  أشد  للن بي - ى االلهُ صل  ثـُ ،ابتـداءً  -معليـه وسـل هـو لكُـ م ن تَ مَـ ل ى منـه تـأت
 ؤيــةُ الر  ــأو التوكُ الأقــوامِ  أولئــكَ  فــي مصــارعِ  رُ بص ، ــل بون بــالقرآنِ ا كــان المخــاطَ هــا مم  لَ أو  ــ ةٍ مــر ا يعرفونــه، ومم

 طمأنينـةٌ  نِ ؤمِ فيهـا للمُـ }كَ بـرَ { إلـى الفعـلِ  ، وإضـافةُ بـةِ تعاقِ المُ  فـي الأجيـالِ  الباقيـةُ  والقصصُ  به الآثارُ  تشهدُ 
مـن المشـركين،  ينَ ارِ الجبـ فَ سْ ، وعَ غاةِ الط  غيانَ طُ  ونَ عانُ يُ  ةَ ذين كانوا في مك ال  أولئكَ  ةٍ وبخاص ، وراحةٌ  نسٌ وأُ 

 ٦/١٦٢٢ »رآنالقُ  لالِ في ظِ «[ )ها بالمرصادِ وأهلِ  عوةِ الواقفين للد[.  
 ناءَ هذا الفَ  لكن  ذي كتبه االلهُ ال  نا زراعتَ بُ سلُ ولا يَ  ها،مارتِ نا من عِ عُ من ـَنيا لا يَ على الد خبَ ذي أَ ها، بل ال ر بأن 
 نيا فانيةٌ هذه الد  نا بعمارتِ رَ مَ ذي أَ هو ال ها، وال ذي بي ها زائلةٌ ن أن  ـ هو الهاا على زراعتِ نَ ذي حث.  
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إِنْ قاَمَـتْ « :-مل عليـه وسـ ى االلهُ صـل - االلهِ  قـال رسـولُ : ه قالأن  -عنه رضي االلهُ - أنسٍ  ثبت من حديثِ 
لْيـَغْرِسْهَا؛ يَدِهِ فَسِيلَةٌ  يوَفِ ، عَلَى أَحَدكُِمُ الْقِيَامَةُ    .]٣/١٨٣ أحمدُ أخرجهُ الإمامُ [ .»فَـ

يــةِ بمكــانٍ كبيــرٍ؛ذي أرى أنــنا الــإلــى موضــوعِ  فُ دلِ نــَ، هــذا البيــانِ  وبعــدَ  ا موضــوعً إذ لــيس هــو  ه مــن الأهم
؛ يحتـاجُ مِنـا أن نوُليِـَه الاهتمـامَ والتركيـزَ مـا  ، بقـدرِ ياتِ نتـدَ والمُ  المواقـعِ  بـه صـفحاتُ  دُ سو  تُ أو مقالاً ، ابسيطً 

ــأُ  بـل كنــتُ  ــ ؛هأغــوارُ  رُ ســب ـَه، وتُ غوائلـُ ثُ بحَــه، وتُ جوانبــُ شُ نــاقَ ا تُ بحثــً هــذا الموضـوعُ  أن يكــونَ  رُ فكمَ فهَــى يُ حت 
  .ةٌ تطبيقي  ، وأعمالٌ ةٌ واقعي  ، وبرامجُ ةٌ عملي  خطواتٌ  هذا الفهمَ  يتلو م ا، ثُ ا جلي ضاحً ات  ضحَ ا، ويت ا عميقً فهمً 

  !؟رةُ بادَ ما المُ  كَ ادرَ وما أَ  ،رةُ بادَ المُ 
  .لِ ستقبَ على المُ  ل طِ تُ  ، ونافذةٌ إلى الأملِ  الوصولِ  من أبوابِ  ، وبابٌ العملِ  من فنونِ  ن فَ  :رةُ بادَ المُ 

  .جباءُ ها الن لُ صِ يَ  ، ومرتبةٌ ه البلغاءُ غُ بلُ يَ  ، وقولٌ ه الأبطالُ يقُ طِ يُ  لٌ ، وعمه العقلاءُ يدُ جِ يُ  فن  :المُبادَرةُ 
  .ياءِ الض  رون، الحاملون قناديلَ بصِ إليها المُ  لُ صِ ، يَ ظلماءَ  ، في ليلةٍ بيضاءُ  فرصةٌ  :المُبادَرةُ 
  .ر شَ  بابِ  ، وإيصادُ خيرٍ  بابِ  ، فتحُ رَ آخَ  وإغلاقُ  بابٍ  فتحُ  :المُبادَرةُ 
  .والحقيقةِ  للحق  اقةِ و التـ  فسِ الن  ، وغمطِ اتِ الذ  احتقارِ  عدمُ  :ةُ المُبادَر 

  .ووفاءٌ  ، وبذلٌ ونقاءٌ  بسمةٌ  :المُبادَرةُ 
  .باذلةٌ  ، ويدٌ حانيةٌ  نظرةٌ  :المُبادَرةُ 
  .ءِ لا خِ للأَ  ، وجمعٌ للإخاءِ  دعوةٌ  :المُبادَرةُ 
  .بةً طي  باسقةً  شجرةً  -تعالى االلهِ  بإذنِ - ، تكونُ بةٌ طي  فهي بذرةٌ  ؛بةٌ طي  كلمةٌ   :المُبادَرةُ 
  .الجزيلَ  الأجرَ  به العبدُ  وزُ حُ يَ و ، عنه الكثيرُ  لُ غفُ ، يَ يسيرٌ  عملٌ  :المُبادَرةُ 
  .ناصحٍ  ، وبيانُ صادقٍ  نصيحةُ  :المُبادَرةُ 
  .رٍ قص مُ  صحُ ، ونُ نكرٍ مُ  إنكارُ  :المُبادَرةُ 
  .سامعٍ  دقُ ، وصِ صادقٍ  صراحةُ  :المُبادَرةُ 
  .دُ حقِ لا تَ  ونفسٌ  ل غِ لا يَ  قلبٌ  :المُبادَرةُ 
  .الكامنةِ  اقاتِ للط  واستثمارٌ  استخراجٌ  :المُبادَرةُ 

علـى المسـلمين  االلهِ  ب أعـداءُ ذي تكالـَالـ منِ نحن في هذا الـز  ن هذا،مِ  هذه هي المُبادَرةُ، وليست أكثرَ 
  .المسلمين وا في حربِ نُ فنـ ، وتَ مكانٍ  ل في كُ 

 خَـأُ  رُ هـل تتصـو ــ يـ مواقــعَ  إلـى وضـعِ  وصـلت بهـم المُبــادَرةُ القـذرةُ  قـد هأنالمعلومــاتِ  علـى شـابكةِ  ةٍ خاص 
  !؟رون بهفخَ ا يَ مون شيئً قد هم يُ أن  نَ وْ رَ ، وهم ي ـَللغايةِ  قذرةٍ  قةٍ سابَ لمُ 
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 لك إذا قلتُ  بُ تتعج : كَـ  أكبـرَ  هه وبدنـِعلى وجهِـ عُ ضَ ن يَ فيمَ  سةُ نافَ المُ : (هي قةَ سابَ المُ  إن مـن الغـائطِ  م (
  !!!!رةِ ذِ ه بالعَ بدنَ  خُ لطَ ه ويَ ي وجهَ غط هم يُ فبعضُ ؛ ]االلهُ  كَ مَ كرَ أَ [

  !همهم ورذائلِ بحِ قُ  ذلك لا يستحيون من إظهارِ  هم، ومعَ هم، وهذه هي حضارتُ راتُ بادَ هذه هي مُ 
فـأين أنـت ؛ ي خَـأُ كمـا تـرى  في الباطـلِ  وهو!! هذا تنافسٌ  ، وأن قٌ بْ هذا سَ  ، وأن رةٌ بادَ هذه مُ  أن  نَ وْ رَ هم ي ـَ

  !؟زيهةِ الن  قةِ سابَ ، والمُ ريفةِ الش  ن المُبادَرةِ مِ  الحق  حبَ ايا ص
 مُ ها العالِ أي  ن بيانِ مِ  أنتَ  أينَ : ادقُ الص  وردعِ الحق ،  لمِ الظ.  
 ن المنابرِ مِ  أنتَ  أينَ : عُ قَ صالمِ  ها الخطيبُ أي  تشكو حسرةً  تْ حَ صبَ تي أَ ال  ؟امً وتأل!  
 أي اعيةُ ها الد  العملِ  ن ساحاتِ مِ  أنتَ  أينَ : ابرُ الص  ؟إلى االلهِ  عوةِ والد!  
 كَ قلمُ  أينَ : عُ بدِ المُ  ها الكاتبُ أي  ؟همن هجرِ  ورقِ ال ذي اشتكى بياضُ ال!  
 ـــ بـــالمعروفِ  رُ هـــا الآمِـــأيراتِ نكَـــمـــن المُ  أنـــتَ  أيـــنَ : رِ نكَـــاهي عـــن المُ والن  عِـــتـــي أصـــبحت تَ ال بهـــا بـــلادُ  ج 

  !المسلمين؟
 ؟المعمورةِ  قاعِ صفي أ المسلمينَ  ن نصرِ مِ  أنتَ  أينَ : الباذلُ  دُ جاهِ ها المُ أي!  
 أي ادقونَ ها الص بونَ حتسِ ها المُ ، أي ها العقـلاءُ ، أي لغـاءُ هـا البُ ، أي أي ، م أنـتُ  أيـنَ  :دونَ جاهِـهـا المُ هـا البـاذلون، أي
  !!؟كمم ومنهجِ كُ تِ قضي  صرةِ كم في نُ اتُ ر بادَ مُ  أينَ ؟ كمتِ م من أُ 

  :اجحِ الن  رِ بادِ المُ  صفون بصفاتِ يت  ينَ رِ بادِ إلى مُ  بحاجةٍ  نحنُ 
 يت ون، ويصـبرون ولا ييأسـون، لُ جهَ ون ولا يَ مُ حلُ هم يعلمون ما يعملون، ويعملون بما يعلمون، ويَ صفون بأن

نون ولا حسِـون، ويُ ح شُ لون ولا يَ ون، ويبذُ ش غُ وينصحون ولا ي ـَ مون،هدِ ولا يَ  ونَ نُ ب ـْون ولا ينقطعون، وي ـَر ستمِ ويَ 
ون، لُ كسَـون ولا يَ د جِـبون، ويَ ون ولا يتعصـينـُلِ رون، ويَ ون، ويتواضعون ولا يتكبـد بِ ستَ ون، ويتشاورون ولا يَ ن مُ يَ 

  .ويتنافسون ولا يتحاسدون
ينُ كُلهُ للِ { :هممبدؤُ  ٣٩: الأنفال[ }هِ وَيَكُونَ الد[.  
  .]١٩٩: الأنفال[} خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ { :همعارُ وشِ 
نَاكَ عَن ـْ{ :همتُ ي صِ ووَ   }هُمْ وَاصْبِرْ نَـفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ ربَـهُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَـعْدُ عَيـْ

  .]٢٨ :الكهف[
 العــلاجَ  إن  ــالأُ  مشــاكلِ  لحــلفــي فــَيَكمُــنُ  ةِ م ــ المُبــادَرةِ  ن ريفةِ الش ــدُ فتَ  تــي تــأتي علــى الباطــلِ ، ال ه، وعلــى ك

  .يهنفِ فتَ  لمِ ه، وعلى الظ دُ بد فتُ  رِ نكَ المُ 
  :ريفةِ الش  من المُبادَرةِ  رٌ وَ صُ 



 ريفةِ الش  رةِ بادَ المُ  ن فَ 

 

 

  .عليمِ للت  مِ المُبادَرةُ من العالِ  -
-  اعيةِ ومن الد  عوةِ للد.  
  .ربيةِ ي للت رب ومن المُ  -
  .صرةِ للن  دِ جاهِ ومن المُ  -
  .للإصلاحِ  مِ عل ومن المُ  -
  .وجيهِ والت  صحِ لن ل ومن الكاتبِ  -
  .ناءِ والبِ  ربيةِ للت  ومن المرأةِ  -
-  الخيرِ  في وجوهِ  للبذلِ  اجرِ ومن الت.  
-  ومن الت لتوظيفِ  قني  الت لخدمةِ  ةِ قني  ينِ الد.  
-  با يبِ ومن الش عاءِ لد.  
  .للبذلِ والعطاءِ  هفي مجالِ  عٍ بدِ مُ  ل ومن كُ  -
 االلهِ  ه علـى عبـدِ د فـي رَ  يقـولُ  ،هبِ الـذ  بمـاءِ  بُ كتَ تُ  -عنه رضي االلهُ - أنسٍ  بنِ  مالكِ  للإمامِ  بكلمةٍ  مُ ختِ وأَ 

 االلهَ  إن ( :مالـكٌ  ؛ قـال الإمـامُ والعمـلِ  الانفـرادِ ه علـى ضـحُ حينمـا كتـب إليـه يَ ، العابـدِ  ري مَـالعُ  العزيـزِ  عبـدِ  بنِ 
ح لـه فـي تِ فُ  رَ ، وآخَ ومِ له في الص  حْ فتَ ولم يُ  لاةِ ح له في الص تِ فُ  رجلٍ  ب ، فرُ كما قسم الأرزاقَ   قسم الأعمالَ 

ــ حْ فــتَ ولــم يُ  دقةِ الصــ البِــ أعمــالِ  مــن أفضــلِ  العلــمِ  فنشــرُ ؛ ح لــه فــي الجهــادِ تِ فــُ رَ ، وآخَــومِ لــه فــي الص وقــد ر ،
ر يَ سِـ«[) ر وبـِ نا على خيـرٍ لاَ كِ   فيه، وأرجو أن يكونَ  ما أنتَ  ما أنا فيه بدونِ  ن ظُ ح لي فيه، وما أَ تِ بما فُ  يتُ ضِ رَ 

 ٨/١١٤ »لاءبَ أعلام الن[.  
ا، وفـي دً جاهِـمُ  كَ ندقِ ا، وفي خرً بادِ مُ  كَ رِ غْ ن ث ـَمِ  نْ وكُ ، كَ لِ بَ ن قِ مِ  ى الإسلامُ ؤتَ لا يُ  االلهَ  فااللهَ ؛ رٍ غْ على ث ـَ ل فكُ 

  .اداعيً  كَ حرابِ مِ 
  .هه وأوليائِ نا من أحبابِ ن يجعلَ أه، و نا لطاعتِ قَ وفـ ه، وأن يُ نا في مرضاتِ أن يستعملَ  االلهَ  أسألُ 

  وكتبهُ 
  لاهوْ ه ومَ دِ سي  إلى عفوِ  الفقيرُ 

  جَبْعانَ  آلُ  ظافرُ بنُ حسنٍ .د
www.aljebaan.com  

  هـ٥/٥/١٤٢٨الثلاثاء 


